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 الیوم العالمي للعُسر.. أن تکون "أعسر" لا یعني فقط استخدام الید الیسرى، وإنما أعضاء أخرى کذلك!

نخیل  نیوز - متابعة

الیوم 13 آب هو الیوم العالمي للعُسر - أو من یستخدمون الید الیسرى بشکل أساس، ولا یزال الغموض یکتنف السبب الذي

یجعل عدد من یستخدمون یُسراهم بشکل أساس یقل نسبیاً عن من یستخدمون الید الیمنی.

رغم ذلك فإن الدراسة العلمیة لظاهرة "الإعسار"، وهو تفضیل استخدام الید الیسرى أکثر من الیمنی، تکشف حقائق مشوقة

عن الإنسان؛ بدءاً من کیف یمکن أن یغیر ذلك من الطریقة التي یفکر بها، وصولاً إلی حقیقة أن هناك بیننا من یمکن أن

یکونوا "عُسراً" ولکن  حاسة السمع هذه المرة، ولیس  الید.

ولکن ما الذي یجعل لیدٍ ما الغلبة  الأخرى، ولماذا یکون مستخدمو الید الیسرى هم الأقلیة؟

أن اعتماد المرء  یدٍ بشکل أکبر من الأخرى، هو نموذج یمتد کذلك إلی أعضاء أخرى، من بینها العینان  سبیل

المثال. ویمکن لکلٍ منّا التعرف  ما إذا کان "أعسر" العین، أم لا من خلال التجربة التالیة:

مد إحدى ذراعیك، وارفع الإبهام أمامك. بعد ذلك، انظر له بکلتا عینیّك ثم بکل عینٍ  حدة مع تغطیة العین الأخرى.

وهکذا فستکون عینك الأکثر قوة، هي تلك التي تُمکِنُكَ من رؤیة الأصبع وهو أقرب ما یکون إلی صورته الأصلیة.

 – ًاتصال هاتفي؟ أو للتنصت بها – سرا  وبوسعك بالمثل اختبار أذنیك؛ لتحدید أیهما تستخدمها تلقائیاً عند الرد

حدیث یدور خلف جدار؟

ومن الطریف أن یرصد المرء مثل هذه الأمور وهي تحدث بالفعل  حیاته الواقعیة. ففي کثیرٍ من الأحیان، نجد حمل

شخص الهاتف بیه الیسرى ووضعه -  نحو أخرق بالأحرى -  أذنه الیمنی، وذلك بینما یخط کلماتٍ  عجل

بیده الیمنی.

یمکن هنا القول إن مثل هذا الوضع الغریب لم یکن لیحدث من الأصل، إذا ما کانت الراحة هي الاعتبار الأهم  هذه الحالة.

لکن الأمر یتعلق  هذا الشأن –  ما یبدو - بالسعي لاستغلال کل مکامن القوة الطبیعیة لدینا.

بالإجمال، هناك  40 المئة منّا یعتمدون  السمع  الأذن الیسرى أکثر، و 30 المئة یرون أفضل بالعین الیسرى،

فیما ینعم  20 المئة بقدم یسرى أکثر قوة من الیمنی.

الغریب أن النسبة تقل کثیراً إذا ما کان الأمر یتعلق بمن هم "عُسر"، إذ إن نسبتهم لا تتجاوز  10 المئة من البشر. فما

السبب  ذلك؟ ولِمَ یشکلون أقلیة بیننا؟

 غابر الأزمان، کان هؤلاء یُطردون من بین صفوف التلامیذ بشکل مدوٍ و نحو یصمهم بالخزي والعار، باعتبارهم

 نحو غریب بالشخص الأعسر لا تزال باقیة  منحرفین عن "الطریق الطبیعي". بل إن الدلالات السلبیة المرتبطة
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بعض اللغات.

lyft هذه الشاکلة  باللغة الإنجلیزیة مُشتقة من أصل لغوي أنغلو-ساکسوني کان یُکتب left فمفردة "أیسر" أو

ومعناه "ضعیف". أما الکلمة المناقضة لـ"أیسر"  اللغة اللاتینیة فهي dexter، وتعني "أیمن" وکانت ترتبط بالمهارة

والاستقامة والورع والإنصاف.

إذن، ما الذي یحدد ما إذا کان شخصٌ ما سیصبح أعسر أم لا؟ إذا نظرنا إلی الأمر من زاویة نظریة التطور، سنجد أنه من

الملائم أکثر أن یرکز المرء  استخدام یدٍ واحدة أکثر من الأخرى. ولنضرب مثالا هنا بصید الشمبانزي للنمل الأبیض. إذ

یختار الشمبانزي "الید" التي یجدها أکثر ملائمة من بین أطرافه، لیدسها  التل الذي تعیش فیه تلك الحشرات، إذ توفر له

حاسة اللمس الکثیر من المعلومات بشأن عمق التل وعرضه ومدى اکتظاظه بالنمل الأبیض اللذیذ بالنسبة لهذا النوع من

القردة.

بعد ذلك یسحب الشمبانزي "یده" بخفة، لیکشف عن فرائسه التي تحاول أن تُعمِل فکوکها بقوة  ذاك الحیوان الدخیل،

دون أن تدرك أن ذاك الغازي الذي یتضور جوعاً  وشك التهامها. ومن شأن استخدام الشمبانزي "الید" نفسها  أداء

تلك المهمة  کل مرة؛ جعله أکثر إتقاناً فیها وتمکینه من التهام عدد أکبر من النمل خلالها کذلك.

لکن دراسة العلماء المتخصصین  رتبة "الرئیسیات" لقردة الشمبانزي التي تعیش  البریة، أشارت إلی أن نمط

استخدامها لأطرافها یختلف عنّا تماماً.

و ظل المعطیات الحالیة، لیس بوسعنا التعرف  السبب المحدد لنزوع البعض لاستخدام یدٍ بشکل أکبر من الأخرى،

کما أنه ما من تفسیرٍ لدینا لکون "العُسر" هم الأقلیة، ولذا تبقی الإجابة عن أي سؤال  هذا الصدد "لیس لدینا علم

بذلك".

ولکن هل کون المرء أعسر الید یخلّف أيَ تأثیرٍ  حیاته، بخلاف معاناته - ولو قلیلاً -  العثور  مقصٍ مُعد

بشکل ملائم لاستخدامه بیده الیسرى، أو سحاب سروال لا یضنیه إغلاقه، أو قلم حبر مریح بالنسبة له؟

لطالما دار جدال حول ما إذا کان نزوع المرء لاستخدام الید الیسرى یؤثر بأي شکل  دماغه أم لا. فالجانب الأیمن من

الدماغ یتحکم  الید الیسرى والعکس بالعکس. ولذا فقد یؤدي کون المرء أعسر الید إلی ترك آثارٍ غیر مباشرة – ولکن لا

مفر منها –  الشاکلة التي یُنسق بها عمل الدماغ.

و هذا السیاق، یقول عالم النفس کریس ماکمانس من کلیة لندن الجامعیة، وهو مؤلف کتاب "ید یمنی.. ید یسرى": "إن

الطریقة التي ینتظم بها دماغ الشخص الأعسر تتسم بتغیر وتنوع کبیرین".

ویضیف ماکمانس قائلاً: "حدسي الشخصي یفید بأن الأعسر ینعم بموهبة أکبر، ویعاني من أوجه قصور أکثر أیضا. فإذا ما

کنت کذلك، فقد تجد نفسك إزاء طریقة مختلفة قلیلاً فیما یتعلق بالشکل الذي یُنظم دماغك  أساسه، وهو ما قد

یهبك مهاراتٍ لا ینعم بها أشخاص آخرون".

لکن هناك من لا یتفقون مع هذا الرأي. من بینهم، دوروثي بیشوب، أستاذة علم النفس العصبي التطوّري  جامعة

أکسفورد. ولدى هذه السیدة اهتمامٌ شخصيٌ بالأمر، فهي عسراء أیضاً، وهو ما جعلها تتساءل دائماً – کما تقول – عن

السبب الذي جعلها مختلفة عن سواها.

تقول بیشوب: " مدار سنوات، ثارت ضروبٌ شتی من المزاعم التي تربط کون المرء أعسر الید بالمعاناة من حالات عجزٍ

مثل عسر القراءة، أو التوحد.  المقابل، کان هناك ربطٌ (لهذا الأمر) بسمات إیجابیة، إذ یُقال إن المهندسین المعماریین

والموسیقیین غالباً ما یکونون من العُسر".

 أي حال، لا یزال النقاش محتدما  هذا الشأن، وما زلنا بحاجة للتعرف  الکثیر من المعلومات الخاصة بطبیعة

دماغ الشخص الأعسر.

ویتمثل جانبٌ من هذه المشکلة  أن علماء الأعصاب، الذین یبحثون جوانب متنوعة من السلوك البشري، لا یجرون

الدراسات التي یستخدمون فیها تقنیة تصویر الدماغ باستخدام الرنین المغناطیسي، إلا  من ینزعون لاستخدام الید

الیمنی بشکل أکبر، وذلك  مسعی منهم لتقلیص الفوارق بقدر الإمکان بین الخاضعین للدراسة.

وهکذا لا یُفسح المجال أمام الشخص الأعسر لکي یکون خاضعاً لدراسة علمیة ما، إلا إذا کانت هذه الدراسة تتناول الإعسار

من الأصل.
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وقد تسنی العلم بمثل هذا الأمر بفضل دراسات رائعة أجراها بیتر هَبَر، الباحث بجامعة "کوینز"  بلفاست، لفحص حرکة

الجنین داخل الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتیة.

فقد کشفت هذه الدراسات عن أن تسعة من کل عشرة أجنة، یفضلون مص إبهام الید الیمنی، وهو ما یماثل نسبة من

ینزعون لاستخدام ذات الید بین السکان عموماً. وعندما تابع الباحث حالة هؤلاء الأجنة بعد سنوات عدیدة من ولادتهم،

وجد أن مَن کانوا مِنهم یمصون إبهام یُمناهم بداخل الرحم أصبحوا یفضلون استخدام الید نفسها خلال حیاتهم خارجه،

أما من آثروا مص إبهام یُسراهم فقد باتوا عُسراً.

 

 


